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مناعتنا حياة

في أحد الأيام ذهبـت مع أطفالي لزيارة 
محل تجاري، كان المكان جميلا وهادئا، 
وبـدأت أبحـث عـن بعـض المنتجـات 
لشـرائها. حاولـت أن اسـتدعي البائـع 
لسـؤاله عـن مواصفات منتـج أعجبني 
وسـعره ولكنـي فوجئت بصـوت هدير 
موسـيقى صاخبـة يندفـع مـن المحل 
التجـاري. لـم أسـتطع تحمـل الأصوات 
العالية الممزوجة بأغان ذات إيقاع سريع 
وعبارات غربية بلغة شعبية دارجة، ربما 
تتضمن كلمات بذيئة أو إيحاءات خارجة 
عن الآداب العامـة ويصعب فهمها حتى 
من المتمكنين باللغة الإنجليزية. لم أشأ 
أن أتحدث مع صاحـب المحل، فالإجابة 
قد تكـون صادمة من قبيـل: »هذا مزاج 

المشغلة«. الشركة 
حقا الصـوت الذي سـمعته كان مزعجا 
ومثيـرا للاشـمئزاز في آن واحـد؛ بل إنه 
لا يتماشـى مع طبيعة المحـل التجاري 
يقدمهـا.  التـي  المنتجـات  ونوعيـة 
أحسسـت بالفزع وتوقف شـعر رأسـي 
وصاحبت ذلك حالة ارتجاج لا شـعوري 
لجميع أطراف جسـمي، شـعرت حينها 
وكأن جسـمي موضـوع داخـل »خلاط 
عصيـر«!. لا أبالغ في القـول، فالصوت 
الصاخـب كان قـادرا علـى جعلي أبحث 
عـن بوابة الخروج بأسـرع وقت، لأحمل 

أطفالـي وأبتعد سـريعا عـن المكان.
يتكرر هذا المشـهد نفسـه في كثير من 
المحلات التجاريـة والمقاهي، التي تزيد 
من شدة الإيقاعات الموسيقية الصاخبة 
لدرجة مزعجة ولا تتماشـى مع طبيعة 
المكان. إن التعرض لمسـتويات الصوت 
العاليـة التي تصل إلى حـدود الضوضاء 
تؤثـر سـلبا علـى رواد المـكان. فعلـى 
المدى الطويل يمكن لأصوات الموسيقى 
العاليـة فـي المطاعـم أو المقاهـي أو 
المحالت التجارية، أن تتسـبب بأضرار 
علـى مسـتوى السـمع للعمالء وحتى 
للعاملين فيها نتيجة التعرض المسـتمر 
لمسـتويات من الضوضاء تزيد على 70 
ديسـيبل، وهو ما يعـادل صوت ضجيج 

الشـوارع المزدحمة.
لقـد حـدد مشـروع اللائحـة التنفيذيـة 
وزارة  فـي  البيئـة  لنظـام  للضوضـاء 
مجموعـة  والزراعـة،  والميـاه  البيئـة 
مـن الضوابـط والاشـتراطات المتعلقة 
بقيـاس شـدة الضوضـاء وتصنيفها ولا 
سيما في المناطق السـكنية والتجارية. 
تتسـم  أن  ضـرورة  اللائحـة  وأكـدت 
المناطـق السـكنية منخفضـة الكثافة 
ومناطق المعالم السياحية والمتنزهات 
المحيطـة  والمناطـق  الترفيهيـة، 
بالمستشـفيات والمـدارس والمناطـق 
الحساسة بيئيا بشدة صوت لا تزيد على 
50 ديسيبل في فترة النهار و40 ديسيبل 
في فترة المسـاء. أما المناطق السكنية 
عالية الكثافة وتلك المناطق التي تشتمل 
علـى مزيج من الاسـتعمالات المختلطة 
كالأنشـطة السـكنية والتجاريـة، والتي 
غالبـا ما تقـع فـي المـدن ذات الكثافة 
السـكانية العالية فلا تزيد شدة الصوت 
علـى 60 ديسـيبل في فتـرة النهار و50 
ديسـيبل فـي فتـرة المسـاء؛ وتحظـر 
اللائحة أي شـكل مـن أشـكال التجاوز 
لحدود الضوضاء المسموح بها لكل فئة 
دون تصريح، وتضع لذلك غرامات تطبق 
في حـال عدم التقيـد بالأوقـات وحدود 

الضوضـاء المسـموح بها.
باختصار، هذه ليسـت حرية شخصية، 
والمسـألة لا تخضـع لمـزاج صاحـب 
المحـل، وعليـه فمـن الأهميـة بمـكان 
الضوابـط  هـذه  بتطبيـق  الإسـراع 
والتشـريعات وضبـط المخالفين، خلال 
جـولات رقابيـة مـن البلديـات وأمانات 
المدن تتحقق أولا من نوعية الموسيقى 
المسـتخدمة فـي المحالت التجاريـة 
أو المقاهـي، ومـدى ملاءمتهـا لطبيعة 
المكان وثقافة المجتمع؛ وثانيا من شدة 
الصوت المسـموح بها في تلك المحلات 
ومدى مواءمتها للضوابط والاشتراطات 
الخاصـة بمسـتويات الضوضـاء فـي 

المدينة.

يـرى بعـض المؤرخين أن هنـاك فجوة غامضـة وقعت 
بيـن التاريـخ القديـم لجغرافيـا الشـرق الأوسـط وبين 
تاريخهـا الوسـيط. فالحضـارة المصرية ظلـت ظاهرة 
أمـام المصرييـن بأهراماتهـا وآثارهـا ونقوشـها، بيـد 
أن لغتهـا المقيـدة على الجـدران ظلت غامضـة لقرون 
مديـدة، وذات الأمـر ربمـا يتكـرر فـي بعـض الجغرافيا 
الأخـرى كالعراق والشـام وحتى تاريخ الجزيـرة العربية 
القديم، وربما أسـهمت التوراة المحرّفة أو ما تسمى في 
تراثنـا العربي بالإخباريات بتعبئة تلـك الفجوات الزمنية 
بالأسـاطير والقصص والحكايات المروية، وقد ساعدت 
الثقافـات القديمة التي كانت شـفاهية ولم تكن كتابية، 
على توسـيع تلك الإخباريات كمصدر معرفي، ثم أسـهم 
التدوين الكتابي في العصر العباسـي باعتمادها المصدر 
الرئيـس للمعرفـة التاريخيـة، مما أسـهم فـي تضبيب 

الصـورة الحقيقية للتاريـخ القديم.
أولـى هذه النقالت النوعية فـي إيجاد مصـادر معرفية 
أخـرى للتاريخ القديم، كانت عبر الرحالة المستشـرقين 
في القرنين التاسـع عشر والعشـرين، فأسهم الفرنسي 
شـامبليون فـي فـك رمـوز اللغـة الفرعونيـة القديمـة 
الهيروغليفيـة، التـي أسـهمت كثيـرا في اكتشـاف تلك 
الفجـوة الغامضة في التاريخ المصـري القديم، وخلالها 
عرفنـا ترتيـب الأسـر الحاكمـة ،وكثيـرا مـن الأحـداث 
المصريـة القديمـة. ولو أخذنـا مثلا الرحالـة الإنجليزي 
الشـهير هاري سـانت جـون فيلبـي، الذي التقـى الملك 
عبدالعزيز -رحمه الله-، وأعجب بشـخصيته وقد أسـلم 
لاحقا وسـمي بالحاج عبدالله فيلبي، وقد سـاعده الملك 
عبدالعزيـز وقدم له المعونة في إكمـال رحلته إلى غالب 
بقـاع الجزيرة العربية، وتعد مذكراتـه ذخيرة معلوماتية 
فخمـة لتاريـخ الجزيرة العربية، ويحسـب له اكتشـاف 
كثير من الكتابات التاريخية المدونة على صخور وجبال 
الجزيـرة العربية في شـمالها وجنوبهـا، وترجمتها من 
أصولها المسـندية أو الثمودية إلى اللغة العربية الحديثة، 
فكان له مسـاهمة فخمة في معرفـة الدول والحضارات 

التي سـادت قديما في الجزيـرة العربية.
في بداية القرن الحادي والعشرين، فتحت لنا التكنولوجيا 
مصدرين تقنيين مهمين في معرفة التاريخ القديم، الأولى: 
هي تكنولوجيا الـذكاء الاصطناعي والتـي أصبح خلالها 
تحليل الوثائق التاريخية وإكمال بقية النصوص الناقصة 
التي أتلفت نتيجة عوامل الزمن أو الإهمال، كما يمكن خلال 
هذه التقنية إعادة تشـكيل وجوه البشـر الذين عاشوا في 
تلك الحقب البعيدة، خلال محاكاة التماثيل أو المجسمات 
المنحوتـة أو الموميـاوات أو الرسـومات!. والثانيـة، هي 
تقنية الشـفرة الجينية DNA، التي أدت إلى تأسـيس علم 
جديد أطلق عليه علم الجينات البشرية، وهي تقنية حديثة 
تظهر الساللة البشرية التي ينتمي لها الفرد، وهو علم لا 
يـزال في أطـواره الأولى بيد أن المهتميـن به يرونه يتقدم 
بصورة متسـارعة في كشـف كثير من غمـوض التاريخ 
البشري، كما يفسـر طرق الهجرات البشرية القديمة، ولا 
يزال هذا العلم يتحفنا بمفاجآت علمية مثيرة حول حقيقة 

التاريخ القديم.
وفي الختام، هل ستغير التكنولوجيا الحديثة من نظرتنا 
للتاريخ البشـري القديم، بمعنى أن التاريخ سـيكتب من 
جديـد أم أن للإخباريـات القديمـة والمرويـات الموروثة 
أثقال تنـوء بذهننا الجمعـي لقرون مديـدة متجذرة في 
الماضـي، ومـن المسـتحيل التحـرر منها، وسـيظل لها 
حضورها الموازي في تفسيرنا لأحداث التاريخ القديم؟!
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تعلمـت من والدي يرحمه اللـه معادلة أراها أهم 
معادلة فـي الحياة، مفادهـا: معلومة صحيحة 
تؤدي إلى قراءة صائبة، ينتج عنها قرار صحيح؛ 
ومعلومـة خاطئة تـؤدي إلى قـراءة غير دقيقة، 
ينتـج عنها قـرار غير صائـب. إذن هـو المنهج 
العلمـي الإجرائـي حـال اتخـاذ أي قـرار، وهـو 
الـذي يرتكز ابتـداء على دقـة المعلومة والبحث 
فـي ثناياها، ثـم تحليلها وقراءتهـا وفقا لأدوات 
المنهج العلمي، بهدف إيصالها للمسـتفيد حتى 
يتخذ قراره الصائب وفقا لمنطق المعادلة. وهذا 
الأمر ـ وإن كان متعلقا بالشأن السياسي ـ لكنه 
مرتبـط أيضا بمختلف قضايـا التخطيط والبناء 

الاقتصادي وغيرهـا بوجه عام. 
فـي هذا السـياق، أحب أن أشـير دائما إلى قصة 
تراثية لأدلل على أهمية القرب من الآخر بشـكل 
مباشر، ودون وسيط، وخلال الشخص المناسب 
أيضـا، لنتمكـن مـن معرفـة واقعـه بصـورة 
حقيقية، وهي الغاية الكبرى المرجو بلوغها من 
أي مفاوضات سياسـية. وفي هذا تقول القصة: 
إن إنسـانا كان يمشـي فـي الصحـراء، فـرأى 
شـاخصا من بعيد، فظنه للوهلة الأولى وحشـا، 
ثـم لما اقترب منـه تبين فيه ملامح إنسـان، ثم 
لما اقتـرب أكثر وأكثر وجـده قريبا منه وتجمع 

بينهما قواسم مشـتركة متعددة.
مـا سـبق يؤكـد أهميـة الوصـول للمعلومـة 
الصحيحـة المجردة إزاء الآخـر، فخلالها تتضح 

الرؤيا لدى صانع القـرار أيا كانت طبيعة هويته 
السياسـية أو الاقتصادية. وهو أسـاس ما يجب 
أن تنطلق منـه مراكز الأبحاث العلمية الجامعية 
وغيرها مـن حاويات الفكر المسـتقلة. إذ كلما 
عملت تلـك المراكز بشـفافية ومنهجية علمية، 
كلما كانت دقيقة فـي نتائج أبحاثها، الأمر الذي 
ينعكس إيجابا على طبيعة القرار المتخذ. وواقع 
الحـال، فإن ذلك هو المعتمـد في مختلف مراكز 
البحـث الجامعيـة وغيرها في أوروبـا والولايات 

الأمريكية.  المتحدة 
جدير بالذكـر، فالقواعد العلميـة الواجب العمل 
بها واضحة لكل باحـث متخصص، ولعل أهمها 
يكمـن فـي إرادة الباحث أن يكـون متجردا حال 
بحثـه وكتابتـه، وبالتالـي يتحـرى الدقـة فـي 
معلومتـه من حيـث طبيعـة مصدرهـا وموقع 
صاحبها ومدى قربه وعلاقته من الحدث، وحتما 
فلن يكون مقبولا بشكل عام اعتماد أي معلومة 
صادرة مـن خصوم معاديـن دون التحقق منها 
من جهـة محايدة علـى أقل تقديـر. كذلك ليس 
مقبولا إخراج المعلومة عن سـياقها المجتمعي 
ثم البناء عليها بشـكل مسـتقل، لكون من يعمد 
إلـى ذلك يكون قد بنى قصرا أعمدته على الهواء.
مـا يدعونـي إلـى ذكر مـا سـبق راجع إلـى ما 
أراه واقعـا فـي كثيـر من الدراسـات الإنسـانية 
والسياسـية، خاصة الصادرة عن بعض الأقسام 
العلميـة الأكاديميـة، وبعـض المراكـز البحثية 

وحاويـات الفكـر فـي عالمنـا العربـي إجمالا، 
حيـث يغلـب عليهـا رأي انطباعي، كمـا تنطلق 
من حكم مسـبق ورؤيـة أيدلوجية، مما يفقدها 
الحياديـة المنهجيـة التـي يجـب أن تتحلى بها 
لتكـون مقبولة علـى الصعيد العـام، والأهم من 
ذلك لتقدم معلومة دقيقة يحتاجها صانع القرار 
حال قراءته للحدث، وبناء رؤيته السياسية على 

تقدير.  أقل 
أشـير إلـى أن ابتعادنـا عـن التجـرد والحياديـة 
المنهجية سـواء فـي الإطار البحثـي أو الإعلامي 
الـذي يعج بكثيـر مـن المتعالمين، هـو أكثر ما 
أهلكنـا فـي مختلف قراءاتنـا للنازلـة التاريخية 
والسياسـية، وكان مـن جراء ذلـك أن تموضعت 
أفكارنـا فـي خانة عاطفية منشـأها بعُد قومي 
أو عقائـدي كان السـبب في كثير مـن القرارات 
غيـر الصائبة في عديـد من الملفـات المتعلقة 
بالمنطقة بوجه عام. ولذلك فمن المهم أن يعمل 
الباحث علـى توثيق قراءته بمعلومـات موثوقة 
من مصادر أصيلة، ويتناولها بشفافية وحيادية 
منهجيـة كبيـرة، حتـى يحقـق المـراد بشـكل 
صحيـح، وحتما فتلك مهـارة تتطلب منه إخفاء 
هويته الفكرية ليتمكن من تشـخيص ما يكتب 
عنه بدرجة عالية من الصحـة، وهو ما تقوم به 
المؤسسـات الغربيـة في غرفهـا المركزية حال 
اتخاذ قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والتخطيطـي. فهل يصعب علينـا تحقيق ذلك؟.

يمكـن اعتبار انعقـاد القمـة العربيـة الصينية 
للتعـاون والتنمية فـي الرياض مدخال تاريخيا 
جديـدا ومنعطفا آخر في حقل العلاقات الدولية، 
وبيانهـا الختامـي بما حمله من نقـاط مركزية 
وصريحـة في كثير من جوانب العلاقات الدولية، 
وليس حكرا علـى العلاقات البينيـة مع الصين، 
يدلل علـى تاريخية القمة بامتياز، لذا فإن القمة 
وبيانهـا الختامي يسـتحقان ـ أيضـا ـ الوقوف 
عليهـا وقوفـا فاحصـا وكاشـفا يحثنـا علـى 
الاسـتمرار في البحث عن تفسيرات لتاريخيتها. 
وبالطبـع سـيكون مـن المهم أولا هـو محاولة 
فهـم التطلعـات الصينية من العالـم العربي من 
ناحيـة، والتطلعات العربية مـن الناحية الأخرى 
مـن مكاسـب مرجـوة مـن وراء سـور الصيـن 
وأسبابهما؛ فتشـريع الأبواب أمام إقامة علاقات 
اسـتراتيجية شـاملة مـع الصيـن فـي منطقة 
يتزعـزع فيها النفوذ الأمريكـي، يحيل المحللين 
مباشـرة إلـى قولبة الحجة في إطار سـد الفراغ 
الإقليمـي ليس إلا، لكـن ما وراء هـذا الفراغ هو 

تطلعـات بالغـة الأهمية لكل أطـراف القمة.
فمـن حيـث الصين، فقـد أظهـر تقريـر »آفاق 
الاقتصـاد العالمـي« الصادر عن صنـدوق النقد 
الدولـي، أن النمو الصيني قـد اندفع إلى معدلات 
كبـح تدنـى فيهـا النمو ليبلـغ نحـو 3.3% هذا 
العام، وهـو أبطأ معدل نمو للصين منذ أكثر من 
أربعـة عقود - باسـتثناء فترة الجائحـة - وأعاد 
التقرير أسـباب هذا التراجع إلى إجراءات الإغلاق 
العام في الصين، وزيادة عمـق الأزمة العقارية، 
لذا فـإن من أولويـات الصين الاسـتراتيجية في 
هـذه المرحلـة هـي أن تثابـر للمحافظـة على 
معـدلات النمـو وتطمئن على اسـتمرارها خلال 
عوامـل عدة، وهـي عوامـل تتطلع إليهـا الدول 

الخليجيـة والعربيـة فـي الوقت نفسـه، وأولها 
يكمـن في ضمان تدفق الموارد الطبيعية باتجاه 
الصيـن، خاصـة النفط الخـام باعتبـار الصين 
أكبر مستورد سـنوي له منذ 2017، وهذا الهدف 
محفـوف بمخاطر تتخـوف منهـا الصين، على 
اعتبار أن هيمنة الدولار على أسواق الطاقة يمكن 
استخدامها سلاحا عقابيا في حالة التنافس مع 
الولايات المتحدة، كما ظهر في الحرب الروسـية 
الأوكرانية، لذا فإن الصين تسـتهدف أيضا القفز 
على الطبيعة الكمية لمعدلات النمو، لتسـتدخل 
مدخلات كيفية تناقش استخدام العملة الصينية 

وتسـعّر الطاقة خلالها.
أمـا بقيـة عوامـل النمـو الاقتصـادي للصيـن، 
فهي ما تتطلـع إليه الدول العربيـة أكثر، إذ إنها 
تمتلـك مـوارد بشـرية هائلة لا تضاهـى في أي 
مـكان آخر من العالـم، ولديها المهـارات الفنية 
المتقدمة والقدرة الإنتاجية الضخمة، إضافة إلى 
حظوة الصين بالتطـور التقني المنافس، وربما 
المتفوق في بعـض جوانبه على التقنية الغربية 
في مجـالات مثـل الطيـران والفضـاء والطاقة 
المتجـددة والاتصـالات، يضاف إلـى ذلك امتلاك 
الصيـن الخبـرة الكافية في مجـال التنمية التي 
بدورها سـتعطي الـدول العربية فرصـة الاتجاه 
نحو نهضة سـريعة وغير مكلفة، في مشـاريع 
البنيـة التحتيـة وبناء خطوط الإنتاج وتحسـين 

الأوضاع المعيشـية لشعوبها.
وإن لـم تكـن كل هـذه العوامـل دافعـة للاتجاه 
العربـي نحـو الشـرق، فـإن هنـاك ما هـو أهم 
اليسـيرة  السياسـية  التكلفـة  وأعمـق، وهـو 
لتحقيق كل هذه التطلعات؛ إذ لا تشـترط الصين 
نظاما سياسـيا ما للشـراكة معـه، ولا تلزم أي 
دولـة بإقـرار أي قوانين كانـت، ولا تحاول أيضا 

إثـارة مسـائل حقوق الإنسـان، هي فقـط تريد 
أن تعمل وتسـتثمر وتحقق المصلحة والمنفعة 
المشـتركة خلال الابتعاد الفعلي عن التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، وتتكسب من ذلك دعما 
سياسيا قويا من الدول العربية في قضية تايوان 
وتمسـكها الثابت بمبدأ الصيـن الواحدة، ودعما 
مماثلا في السـابق كان كافيا لاستعادة مقعدها 
فـي مجلس الأمن الدولي عام 1971، وهذا الفهم 
الانعكاسي المتبادل حول الصين إلى أكبر شريك 
تجاري للدول العربية مجتمعة والمستثمر الأول 
فيها، حتـى ارتفعت المبادلات التجارية من نحو 
37 مليـار دولار فـي 2004 إلى مـا يتجاوز 330 

مليـار دولار في 2021.
إن اعتمـاد الصيـن علـى مقاربـة إعالء مكانة 
السـيادة وعـدم فـرض إرادتهـا السياسـية على 
الـدول الشـريكة، إضافة إلى نموذجهـا التنموي 
الجاذب، يؤشران إلى أن العلاقات العربية الصينية 
سـتأخذ طريقها نحو التطور والتعـاون في عدد 
من النواحي السياسـية والأمنية، وسـيحدث هذا 
التطور المسـتمر تقاربا إلى درجة دعم الطرفين 
لبعضهمـا بعضـا فـي مسـائل حقوق الإنسـان 
وقضايا السيادة والمحافظة على وحدة الأراضي، 
وتوافقـا عاما في قضايـا العلاقـات الدولية مثل 
قضايـا التنميـة والنظـام الاقتصـادي والقطبية 
الدولية، خاصـة أن البيان الختامي للقمة العربية 
الصينية جسـد وعيا للأوضـاع العالميـة الراهنة 
شـديدة التعقيد، مـن حيث التحديات المشـتركة 
التـي تواجههـا كل من الصيـن والـدول العربية؛ 
لذا فإن الخيار المناسـب هـو مواجهتها بمبادلة 
التطلعـات والمنفعة بين الـدول العربية والصين 
بمـا يكبح جماح تلـك التحديـات، ويضخ عوامل 

الاسـتقرار والثقة في المنطقـة والعالم.
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